
بعـــــــد الســـــــماح للطـــــــيران الإسرائيلـــــــي
باســـتخدام مجالهـــا الجـــوي: هـــل تصـــبح
يقيــــــة التاليــــــة الخرطــــــوم المحطــــــة الإفر

لنتنياهو؟
, يناير  | كتبه عماد عنان

أعُطــى الســودان، رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، الضــوء الأخــضر للتحليــق فــوق جنــوب
السودان في رحلة عودته من تشاد في خطوة غير مسبوقة وصفها قائد الطائرة بـ “التاريخية” دفعت

الكثير من المحللين إلى الحديث عن مرحلة جديدة من تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

ورغـم أن الطـائرة لم تحلـق فـوق المجـال الجـوي للسـودان إلا أن تحليقهـا فـوق جنـوب السـودان الـذي
يخضع مجاله الجوي لسلطات الطيران المدني في الخرطوم في حد ذاته نقطة تحول كبير كونها المرة

الأولى التي تسمح فيها السلطات السودانية لطائرة إسرائيلية بالمرور فوق هذا المجال.

السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي السوداني يأتي بعد ساعات من إشادته بـ”دخول”
إسرائيل إلى العالم الإسلامي، خلال اجتماعه مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، فيما أشار عبر تغريدة
يــارات المرتقبــة خلال الفــترة المقبلــة لــدول إسلاميــة وإفريقيــة هــو يــارة وغيرهــا مــن الز لــه أن هــذه الز
“نتيجة عمل مكثف قمنا به على مدار السنوات الأخيرة. نحن نصنع التاريخ ونحول إسرائيل إلى قوة
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عالمية صاعدة”.

ليس هناك أخبار مؤكدة بما إذا كان قرار الخرطوم بالسماح لطائرة رئيس الوزراء الصهيوني بالتحليق
فوق جنوب السودان متعلق بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع تشاد، غير أن الرئيس ديبي كان قد
يــارته لتــل أبيــب أنــه مســتعد للوساطــة بين الســودان ودولــة الاحتلال قــال في نــوفمبر المــاضي خلال ز

يارة المقبلة لنتنياهو؟ حول تطبيع العلاقات بينهما… فهل تصبح الخرطوم الز

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم عن
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل وسيوقع الزعيمان بعد

عدة دقائق على مذكرة رسمية بهذا الشأن.
pic.twitter.com/IVqXEwZiMP

Israelipm_ar) January 20, 2019@) رئيس وزراء دولة إسرائيل —

يق السوادن في الطر

تحـت عنـوان “هـل السـودان سـتكون الدولـة القادمـة ذات الغالبيـة المسـلمة الـتي تُطبـع علاقاتهـا مـع
يــرا حــول العلاقــات الإسرائيليــة السودانيــة ومــدى إسرائيــل؟”..نشرت وكالــة “بلــومبرج” الأمريكيــة تقر

احتمالية دخولها مرحلة التطبيع الفعلي بعد سنوات من العداء والخصومة.

يـر أسـتند في مضمـونه إلى رحلـة نتنيـاهو إلى تشـاد كاشفًـا أنـه علـى الرغـم مـن السـماح بـالطيران التقر
فـوق جنـوب السـودان ليـس كالسـماح بـالطيران فـوق السـودان نفسـه، إلا أن الخطـوة في حـد ذاتهـا
 علامة على رغبة سودانية في التطبيع مع الكيان الهصيوني، مشيرًا إلى أن المتحدث باسم الحكومة

الإسرائيلية آثر عدم التعليق على طريق الرحلة.

الوكالة ألمحت في معرض تقريرها إلى أن المخاوف المشتركة من إيران ومساعي مكافحة الإرهاب، هذا
بخلاف إغراء التكنولوجيا والأسلحة الإسرائيلية، دفع العديد من الدول العربية والإسلامية التي كانت
معادية لإسرائيل يوما إلى إقامة علاقات معها حتى قبل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين، هذا

بخلاف ما تمثله تل أبيب من جسر قوي لواشنطن.

إسرائيل توجهت إلى الولايات المتحدة ودول أخرى و”شجعتها على تحسين
علاقاتها مع السودان ومكافأتها، على خلفية قطع علاقاتها مع إيران”

 ويخوض رئيس الوزراء الصهيوني حملة لتطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، وفي رحلته
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إلى تشاد، قال ستكون هناك المزيد من الأخبار وهناك المزيد من الدول قادمة، تلك الأخبار التي توقع
البعـض أن تكـون للسـودان نصـيبًا منهـا، خاصـة بعـد هـذه الخطـوة الـتي أثـارت جـدلا داخـل الشـا

السوداني.

ية عبرية عن القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية أن تل أبيب وفي نوفمبر الماضي نقلت مواقع إخبار
تعمل على تسوية العلاقات الدبلوماسية مع “السودان”، كما كشفت عن وجود “طواقم خاصة

من إسرائيل تعمل على تسوية العلاقات مع السودان، والتي تعتبر دولة عدوا لإسرائيل”.

القناة الثانية الإسرائيلية دفعت بأنه “لو تمت تسوية العلاقات مع السودان، فإن مسار الطيران من
إسرائيل إلى البرازيل سيتم تقصيره، عندما تتمكن الطائرات المقلعة من إسرائيل والمتوجهة إليها من
ير سابقة استخدام المجال الجوي السوداني والتشادي”، فيما نقل موقع إخباري إسرائيلي عن تقار
صدرت قبل عامين، أن إسرائيل توجهت إلى الولايات المتحدة ودول أخرى و”شجعتها على تحسين

علاقاتها مع السودان ومكافأتها، على خلفية قطع علاقاتها مع إيران”

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتشاد

غير مطروح حاليًا

يبًــا والــتي بــاتت تهــدد تزامــن الخطــوة السودانيــة مــع الاحتجاجــات المشتعلــة في البلاد منــذ شهــر تقر
يارة نتنياهو إلى تشاد والحديث الذي يدور عن وبشكل كبير نظام الرئيس عمر البشير، فضلا عن ز
ــه الرئيــس التشــادي ــزور في ــل أبيــب في الــوقت الــذي ي ــة للتقريــب بين الخرطــوم وت وساطــة تشادي

السودان، دفع الكثيرون إلى توقع خطوة قريبة جدا في إطار التطبيع بين البلدين.

إلا أنــه وفي المقابــل، نفــى القيــادي في حــزب “المــؤتمر الــوطني” الحــاكم في الســودان ربيــع عبــد العــاطي،
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يارة الخاطفة التي أداها رئيس الوزراء يارة ادريس ديبي إلى السودان وبين الز وجود أي علاقة بين ز
الإسرائيلي إلى تشاد أول أمس الأحد، مؤكدًا أن “العلاقات السودانية ـ التشادية وثيقة جدا، وأن كلا
البلدين ينظر إلى جاره الآخر باعتباره عمقا استراتيجيا للآخر، وأنه ليس من الوارد أن تشاد تستقوي

على السودان بتوثيق علاقاتها مع إسرائيل”.

كمـا نفـي في تصريحـاته لــ “عـربي ″ أن يكـون لـدى السـودان أي نيـة لتوسـيط تشـاد في العلاقـة مـع
إسرائيل، قائلا: “مسألة العلاقة مع إسرائيل غير مطروحة عندنا في الخرطوم أصلا، ومن المستحيل

الحديث عن تطبيع للعلاقات السودانية مع إسرائيل، هذا كلام غير وارد ولا متداول عندنا أصلا”.

ورغم العداء السوداني الطويل للدولة اليهودية بدءًا من المقاطعة مرورًا
بالمقاومة إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت نسفا كبيرًا لتلك المرتكزت

يخ من التأرجح تار

حتى بضعة أعوام كان الحديث عن التطبيع مع إسرائيل من المحرمات، وكانت الشوا في الخرطوم
تهدر بالمظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي المتكرر على لبنان وغزة، والتي تخللتها خطابات قوية،
ناهيك عن تقديم مذكرات لبعثة الأمم المتحدة، والاعتصام أمام السفارة الأمريكية تنديدًا بالمواقف
الأمريكية المتماهية مع الاحتلال الصهيوني، هذا ما أشار إليه الكاتب السوداني وائل نصر الدين تعليقًا

على التقارب بين تل أبيب والخرطوم في الأونة الأخيرة.

نصر الدين في مقال له أشار إلى اختفاء مثل هذه التظاهرات في الوقت الراهن، تحت وطأة الضغوط
الاقتصادية فلم يعد المواطن السوداني مهمومًا بالقضايا القومية مثلما كان الحال في السابق، وبات

ما يشغل بال المواطنين السودانيين اليوم هو كيف نستطيع الخروج من أزمتنا الاقتصادية الكبرى.

ورغــم العــداء الســوداني الطويــل للدولــة اليهوديــة بــدءًا مــن المقاطعــة مــرورًا بالمقاومــة إلا أن الســنوات
الأخــيرة الماضيــة شهــدت نســفا كــبيرًا لتلــك المرتكــزت، ســاهم في ذلــك المســتجدات الإقليميــة والدوليــة
الأخــيرة، فضلا عــن الأزمــات الــتي واجهتهــا الســودان ولا تــزال والــتي دفعتهــا لإعــادة النظــر في خارطــة

تحالفاتها الخارجية.

ــى رأســه ــد عل ــراني القــديم لحســاب تحــالف جدي في  قــرر نظــام البشــير الإطاحــة بحليفــه الإي
السعودية، إذ قرر الانخراط في عاصفة الحزم وتصفية كافة شبكات الدعم التي كانت تقدم للمقاومة
الفلسطينية فضلا عن غلق الباب مع طهران بصورة شبه كاملة، وعليه تم السماح بمناقشة مسألة

التطبيع على الهواء في فضائيات يمتلكها نافذون في الحزب الحاكم.
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تراجع التظاهرات السودانية الداعمة للقضية الفلسطينية

علاوة على ذلك فقد أعلنت الخرطوم دعمها الكامل لمبادرة السلام العربية التي أعلن عنها العاهل
السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليًا للعهد، والتي تتلخص بتطبيع مع إسرائيل
مشروط بإعادة كل أراضي م، هذا بخلاف الضغوط الأمريكية التي ربطت رفع اسم السودان

من قائمة الدول الراعية للإرهاب بموقف إيجابي وعلني تجاه تل أبيب.

الكاتب السوداني اختتم مقاله بتوقع أن يفاجئ نتنياهو المسؤولين السودانيين بالقدوم للخرطوم،
ووضعهم تحت الأمر الواقع، وإلا فما هو سر الارتباك الذي تظهره الحكومة السودانية في مواجهة
ير الإسرائيلية؟ كاشفا أن هناك رغبة قوية لدى تل أبيب في تحويل علاقتها مع الأنظمة العربية التقار

والإسلامية من السر للعلن، كما حدث مع سلطنة عمان وتشاد وربما السودان في القريب العاجل.

من الواضح أن الأخبار الجيدة التي وعد بها نتنياهو بشأن اختراق العالمين
العربي والإسلامي ربما يتعلق جزء منها بالشأن السوداني

يذكر أن دعوات التطبيع مع الدولة العبرية بدأت تتصاعد بشكل كبير، ورغم الجدل المثار حولها إلا
يـق، ففـي أنهـا فرضـت نفسـها وبقـوة علـى ساحـة النقـاش، وهـو في حـد ذاتـه قفـزة كـبيرة في هـذا الطر
ير الاستثمار السوداني السابق مبارك الفاضل المهدي إن ” القضية الفلسطينية أخرت  قال وز
العالم العربي كثيرًا، لا توجد مشكلة في التطبيع مع إسرائيل إذا كان التطبيع مع إسرائيل يحقق مصالح
الســودان، الفلســطينيون طبعــوا مــع إسرائيــل، حــتى حمــاس وهــم يتلقــون منهــا أمــوال الضرائــب
يـــد أن نجلـــس مـــع إسرائيـــل كمـــا يجلســـون معهـــا، لنحـــل نزاعنـــا معهـــا” وهـــي ذات والكهربـــاء. نر

التصريحات التي أدلى بها يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الإسلامي في السودان.

مـن الواضـح أن الأخبـار الجيـدة الـتي وعـد بهـا نتنيـاهو بشـأن اخـتراق العـالمين العـربي والإسلامـي ربمـا

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2017/2/10/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A


يـارة مفاجئـة للخرطـوم قـد تمهـد لمرحلـة يتعلـق جـزء منهـا بـالشأن السـوداني فيمـا يتوقـع الكثـيرون بز
جديدة من العلاقات بين البلدين هذا في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمات داخلية عاصفة

قد تدفعها للاحتماء ولو بـ “قشة” هربا من الغرق، فهل تصبح تل أبيب تلك القشة؟
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